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-العروبي والفوندو-الأغاني الشعبیة التونسیة 

:العروبي–أولا 

ومن الملاحظ أن الأغنیة الشعبیة عادة ما مبدأ الارتجال في الغناء،" العروبي"یعتمد 
.وهو ارتجال آلي وعروبي یهیآن للمستمع جو مقام الأغنیة،تستهل باستخبار

الشعر الشعبي یختلف في موازینه مع من حیث الكلمات أبیاتا من یستعمل العروبي 
والعروبیات لیست كلها مغناة، وهي تشتمل في الغالب على أمثال وحكم الشعر الفصیح،

أما الذي یلقى دون غناء "بالطواحي"شعبیة تتردد على ألسنة العامة، وینعت العروبي المغنى 
، وكثیرا ما "بالمحل شاهد"فینعت بالبسیط، وقد یقوم الشاعر بارتجاله بالمناسبة ویعرف كذلك 

.في أحادیثهم" المحل شاهد"یتعرض الشیوخ إلى 

ولعل أحسن العروبیات من الناحیة الموسیقیة هي التي أدتها المطربة المرحومة 
ومعلوم أن العروبي غالبا ما یسبق الأغنیة، وفي بعض الأحیان یتخلل الغناء، . صلیحة

.تلك اللوحة الفنیة الرائعة" يفراق غزال"ولعل أحسن مثال للعروبیات المتخللة هو 

على عروبیات جیدة تتعلق مباشرة بموضوع النوبة، ویأتي " نوبات بودیة"وتشتمل 
أغلبها في المقدمة ویسبقها الاستخبار وتقوم آلة النغم المصاحبة بأدائه وبمحاسبة صاحبه 

.المغني أثناء قیامه بأداء العروبي

ل مقام العرضاوي، وكمثال نذكر العروبي الذي یسبق وفي نوبات بودیة یكثر استعما
"وتقول كلماته" أم الزین"نوبة 

یا سیدة حرمك منور                بالذكر وحسن المعاني

یا سیدة قلبي مغیر                 نبغیك تنظر لحالي
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:الفوندو-ثانیا

لفظة إیطالیة ینعت بها أن الفوندو " الأغاني التونسیة"یقول الصادق الرزقي في كتابه 
وتستعمل هنا للدلالة على نوع من الأغاني الشعبیة المهمة التي . نوع من الحجارة الكریمة

.تسجل تداخل الغناء الشعبي والغناء الكلاسیكي

ومن الناحیة النغمیة تستعمل الفوندوات نفس المقامات المستعمل في الأزجال 
الكلاسیكیة، وهي بذلك تقترب من الموسیقى الكلاسیكیة، ولكنها من حیث الكلمات تقترب في 
شكلها من الأغاني الشعبیة، وقد أورد الصادق الرزقي بعضها ضمن قائمة الأغاني العتیقة، 

رأینا أنه یتكون من عدة أدوار متركبة من " لمیت لم المخالیل"ندو وإذا تأملنا في شكل فو 
فیتركب من ثلاثة أجزاء یمكن أن یشكل كل واحد منها زجلا " شوشانة"أما فوندو . بیتین اثنین

ستقلا ولكنه زجل من نوع خاص إذ لا یستجیب لقاعدة تركیب الموشحات والأزجال من م
لا تستجیب تلك الأزجال الثلاثة لقاعدة تركیب أبیات وطالع ورجوع، ومن ناحیة أخرى 

الأغاني الشعبیة من ردة وأدوار، وإذا كان الجزء الثالث والأخیر شعبیا في تركیبته الموسیقیة 
الذي یوقع عدة موشحات وأزجال كلاسیكیة " البرول"في مقام الحسین الشعبي فهو على وزن 

المشرقي صاحب الستة عشر " مخمسال"في حین یرد الجزء الأول من الفوندو على وزن 
.وقتا وهذا ما یؤكد مرة أخرى تأرجح الفوندوبین الكلاسیكیة والشعبیة

: المرجع

.الصیغ الغنائیة للموسیقى الشعبیة التونسیة: محمد خمخام


